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ونُسي بألبانيا وتلاحقه الصين
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ترجمة حفصة جودة

بعد أن اتهمه جيش الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهاب والتحالف مع طالبان، قضى هذا الرجل
المسلم الو من غرب الصين  سنوات في سجن غوانتناموا قبل تبرئته وإطلاق سراحه ثم إرساله

إلى ألبانيا قبل  عامًا.

ما زال أبو بكر قاسم –  عامًا – عالقًا في دولة لم يكن يعلم بوجودها حتى أرُسل إليها، وقد بعث
بتحـذير لمئـات الأفغـان الذيـن فـروا مـن بلادهـم خلال الشهـر المـاضي واتبعـوا طريقـه لواحـدة مـن أفقـر
ــا بين الأمــم في انتظــار الحصــول علــى إذن الــدخول إلى الولايــات الــدول الأوروبيــة لكنهــا الأكــثر ترحيبً

المتحدة.

يقــول قاســم: “الأمريكــان – الذيــن يفقــدون اهتمــامهم سريعًــا – فقــط تخلصــوا منّــا”، متــذكرًا كيــف
كـدوا يـن مـن الإيغـور الذيـن اعتُقلـوا خطـأً إلى ألبانيـا مـن غوانتنـاموا في كوبـا، بينمـا أ أرسـلوه مـع  آخر

عليهم أنهم لن يظلوا هناك طويلاً.

حصل قاسم على “حماية إنسانية” في ألبانيا، تلك الدولة الوحيدة التي وافقت على استقباله من
بين عشرات الدول التي أرسلت إليها وزارة الخارجية الأمريكية رغم احتجاج الصين، يحصل قاسم
على راتب شهري يقارب  دولار لكنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة أو جواز سفر، ما يجعل

سفره إلى أي مكان صعبًا للغاية.

الدولة الوحيدة التي تريده بشدة هي الصين، وتعتبره إرهابيًا بسبب دفاعه عن استقلال موطنه في
إقليم شينغيانغ الذي يُسميه “تركستان”، من المؤكد أن الصين ستعتقله إذا عاد مرة أخرى.

كانت ألبانيا سابقًا دولة ديكتاتورية شيوعية وصديقًا مقربًا للصين في عهد ماو
تسي دونغ، لكنها الآن عضو في الناتو وحليف مخلص للأمريكان

التقيت بالسيد قاسم أول مرة بعد أيام من وصوله إلى العاصمة الألبانية تيرانا في ، في ذلك
الوقت كان يائسًا، فالصين طالبت ألبانيا بتسليمه ووصفته هو وزملاءه الإيغور من غوانتناموا بأنهم

جزء من قوة إرهابية على علاقة وثيقة بالقاعدة وطالبان.
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كان مضطربًا كذلك ولم يكن يعلم إلى أين أرسله الأمريكان، احتُجز مع زملائه في إحدى ثكنات الجيش
حيـث توجـد أسلاك شائكـة صدئـة علـى النـوافذ، فشعـروا كأنهـم في سـجن آخـر، لا يتحـدث قاسـم إلا
ية والصينية لذا لم يتمكن من التواصل مع أحد في البلد المضيف ولم يكن يعلم ما الذي ينوي الإيغور

الألبان أن يفعلوا به.

ارتفعت معنويات قاسم الآن بشكل كبير، فألبانيا التي كانت سابقًا دولة ديكتاتورية شيوعية وصديقًا
مقربًـا للصين في عهـد مـاو تسي دونـغ، هـي الآن عضـو في النـاتو وحليـف مخلـص للأمريكـان، رفضـت

طلب بكين بإرساله إلى الصين.

يًـا للطعـام، بعـد ذلـك وجـد عملاً في محـل بيتزا بـدلاً مـن ذلـك أعطتـه المـال لاسـتئجار منزل وبـدلاً شهر
صــغير وكــون صــداقات في مســجد تيرانــا وكــوّن أسرة جديــدة، والآن أصــبح يتحــدث الألبانيــة بطلاقــة

ونسيّ الكثير من الصينية التي أجُبر على تعلمها عند نشأته في شينغيانغ.

التزمت الدولة البلقانية الصغيرة التي استقبلته باستقبال ما يقرب من  أفغاني بحاجة لمأوى،
يـرة الخارجيـة الألبانيـة أولتـا شاتشكـا: “لـدينا تقاليـد في اسـتقبال المحتـاجين، إننـا فخـورون إذ قـالت وز
بكوننـا شعبًـا مضيافًـا”، وصـل نحـو  أفغـاني بالفعـل ووُضعـوا في منتجعـات شاطئيـة علـى طـول

ياتيكي. ساحل البحر الأدر

مع ذلك يشعر قاسم بالذعر من فرار العديد من الأفغان بشكل جماعي خوفًا من طالبان وعلى



أمـــل الوصـــول إلى الولايـــات المتحـــدة، فبخلاف الإيغـــور الذيـــن يخضعـــون لحكومـــة الصين القمعيـــة
ويتعرضــون للســجن بأعــداد ضخمــة في شبكــة معســكرات قسريــة بشينغيــانغ، يملــك الأفغــان وطنًــا،

وبغض النظر عن مدى قمع طالبان، فمن الأفضل البقاء في الوطن.

يقــول قاســم: “لا أفهــم لمــاذا يرحلــون، مــن الأفضــل البقــاء في الــوطن، إنــني أعلــم جيــدًا كيــف يكــون
السجن، لكن حتى لو سُجنوا هناك فسيكونون بالقرب من عائلاتهم”.

كثر من  عامًا منذ أن بدأ رحلته مع صديق من غرب الصين لم ير قاسم عائلته في شينغيانغ منذ أ
في محاولــة مشؤومــة للســفر بــرًا إلى تركيــا حيــث تشبــه لغتهــم اللغــة الأتراكيــة الــتي يتحــدثها الإيغــور،

وحيث كان يأمل في العثور على عمل، سافر قاسم بجواز سفر صيني صالح لمدة عامين فقط.

علــق قاســم في أفغانســتان دون مــال أو أوراق في الــوقت الــذي وقعــت فيهــا هجمــات  ســبتمبر
ــن يســعون للحصــول علــى جــوائز علــى الحــدود ــل الذي ــه أحــد رجــال القبائ ، وقــد أمســك ب
الباكستانية الأفغانية وسلمه للأمريكان الذين يقدمون المال عند إمساك أحدهم بإرهابيين مشتبه

بهم.

يــن الذيــن اعتــبره الأمريكــان “عــدو مقاتــل” وأرســلوه لســجن غوانتنــاموا لينضــم إلى المســلمين الآخر
سحقتهم الحرب العالمية على الإرهاب التي شنها جو دبليو بوش.

بعد تبرئته في  خلال محكمة عسكرية، اقُتيد قاسم في الأصفاد إلى طائرة نقل عسكرية وطاروا
به ليلاً من كوبا إلى تيرانا، فشلت جهوده المتكررة للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة أو
كنــدا، ومــا زال معتقلو غوانتنــاموا الخمس مــن الإيغــور في ألبانيــا ســوى شخــص واحــد تمكــن مــن

الانتقال إلى السويد حيث يعمل سائق سيارة أجرة.

في العام الماضي، أزالت إدارة ترامب الجماعة الإيغورية من قائمة الإرهاب
الأمريكية وقالت إنه لا يوجد دليل على وجودها

قال قاسم إنه ضحك كثيرًا عندما سمع الشهر الماضي بأن مسؤولي الولايات المتحدة يتفاوضون مع
يكـــا في  مـــن طالبـــان لـــدخول مطـــار كابـــل الـــدولي بعـــد أن انهـــارت الحكومـــة المدعومـــة مـــن أمر

أغسطس/آب وسلمت حكم العاصمة الأفغانية للمسلحين.

وأضـاف “في أثنـاء اعتقـالي في غوانتنـاموا كـانوا يخبرونـني أن طالبـان إرهابيـة واتهمـوني بالتعـاون معهـا،
كيد خلال  عامًا”. لكنهم الآن يتعاونون معها، لقد تغير العالم كثيرًا بالتأ

أحــد التغــيرات الــتي تبعــث علــى الراحــة كمــا يقــول هــو تطــور المواقــف تجــاه الصين، فعنــد إرســاله إلى
غوانتناموا أول مرة كانت إدارة بوش تتبنى وجهة نظر الصين بأن الإيغور الذين يطالبون باستقلالهم

كبر هم إرهابيون خطيرون. أو حتى الحصول على حكم ذاتي أ



في ، أعلنــت واشنطــن عــن حركــة وهميــة غالبًــا لمجموعــة مــن الإيغــور تُســمى “حركــة تركســتان
الشرقية الإسلامية” وعلاقتها بالقاعدة، وهي خطوة منحت ستارًا للصين التي تزعم أن الإيغور الذين

يحتجون على سوء المعاملة إرهابيون.

يــة مــن قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة وقــالت إنــه لا في العــام المــاضي، أزالــت إدارة ترامــب الجماعــة الإيغور
كثر من  عامًا وأخبرنا يوجد دليل على وجودها، يقول قاسم: “لقد تحدثنا عن خطر الصين منذ أ
الجميع باستمرار: احذروا الصين، لكنهم بدأوا الآن فقط يفهمون أي نوع من البلاد أسسه الحزب

الشيوعي الصيني”.

وأخيرًا تواصل قاسم مع زوجته وأطفاله الثلاث في الصين عام  عندما عينّ الحزب الشيوعي
رئيسًا جديدًا متعصبًا في شينغيانغ وبدأت برامج اعتقالات جماعية وضعت بموجبها ملايين الإيغور

والمسلمين الآخرين في معسكرات إعادة تأهيل.

يشعــر قاســم بــالقلق علــى أقربــائه الذيــن تــأثروا بموقــف الصين منــه باعتبــاره إرهابيًــا خطــيرًا، مــن أن
يكونوا ضحايا لما وصفته الخارجية الأمريكية هذا العام بـ”إبادة جماعية” في شينغيانغ.

كان آخر ما سمعه عن ابنته - عامًا- في شينغيانغ أنها لم تُعتقل وتعمل في متجر لكنهم يضغطون
عليها للزواج من صيني من أغلبية الهان لإثبات ولائها للصين وتجنب الاعتقال.



يـة وأنجـب  أطفـال بعـد أن فصـلوه عـن أسرتـه في تـزوج قاسـم مـرة أخـرى في ألبانيـا مـن سـيدة إيغور
شينغيـانغ، وقـال إنـه أخـبر زوجتـه الأولى عبر الهـاتف بأنـه تـزوج مـرة أخـرى وكـانت غاضبـة قليلاً لكنهـا

تفهمت الموقف، فسياسات الصين في شينغيانغ تقول إن فرصتهم للعودة معًا ضئيلة للغاية.

يشعر قاسم بالامتنان العميق لألبانيا لأنها لم تسلمه للصين ومنحته المال، لكنه محبط بسبب عدم
كثر من  عامًا. حصوله على وثيقة لجوء رسمية أو وثائق سفر ألبانية رغم إقامته بها منذ أ

قــالت وزارة الداخليــة الألبنايــة إن الســيد قاســم لم يتقــدم للحصــول علــى جــواز ســفر، لكنــه قــال إن
محاميه طلب ذلك من الوزارة فأخبروه أن وضع الحماية الإنسانية يمنعه من الحصول على جواز

سفر.

رغم غضبه الشديد من الولايات المتحدة بسبب السنوات التي قضاها في غوانتناموا ثم  عامًا في
طـي النسـيان بألبانيـا، مـا زال يـرى أن أمريكـا يمكـن أن تفعـل شيئًـا جيـدًا للإيغـور، يقـول قاسـم: “إذا
حصلت تركستان على استقلالها يومًا ما فسيكون ذلك بسبب أمريكا، كل الدول تقع في الأخطاء
لكنــني لا أســتطيع التوقــف عــن الإيمــان بالولايــات المتحــدة فقــط لأنهــم ظلمــوا  مــن الإيغــور الذيــن

أرسلوهم إلى ألبانيا”.
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